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في لحظــةٍ مــا، بينمــا كنــت أطلــب مــن نظــام الذكــاء الاصــطناعي الجديــد مــن غوغــل أن يــشرح لي
بالتفصــيل كيــف أصــبح خــبيرًا في مراقبــة الطيــور في حــيي وأســتخدم في الــوقت نفســه أداتهــا الجديــدة
لصناعة الأفلام باستخدام الذكاء الاصطناعي لإنتاج رسوم متحركة لكلبي الصغير البالغ وزنه أربعة
أرطال وهو يحارب الجريمة، أدركت أمرًا ما: إمّا أن غوغل يمرّ بأزمة منتصف العمر، أو أنني أنا من

يمر بها. وربما الاثنان معًا.

منذ إطلاق “تشات جي بي تي” أواخر سنة ، بدا غوغل وكأنه في حالة ذعر علني، لكن الأمور
كثر جدية في الخريف الماضي، حين أطلقت “أوبن إيه آي” محرك بحث “تشات جي أخذت منحى أ
بي تي” — خدمــة بحــث ذكيــة تُعــد منافسًــا مبــاشرًا لغوغــل. وفي الأســبوع المــاضي،أعلنــت غوغــل خلال
مؤتمر المطوّرين عن مئة تحديث جديد تمحور أغلبها حول الذكاء الاصطناعي. وفجأة، ظهرت سردية

جديدة: عملاق البحثيمرّ بأزمة منتصف العمر “مذهلة” على حدّ وصف أحد خبراء القطاع.

أمضيت الأسبوع الماضي أجُربّ أدوات الذكاء الاصطناعي الجديدة من غوغل ويمكنني القول بثقة
إن الشركــة تقــف بين حافــة الأزمــة وممكنــات المجــد. وقــد تمــرّ ســنوات قبــل أن نعــرف أي الطــريقين

ستسلك.
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هيمنـت غوغـل خلال السـنوات الخمـس عـشرة الماضيـة ليـس فقـط علـى طريقـة اسـتخدامنا لشبكـة
الإنترنـــت بـــل علـــى وجودهـــا نفســـه مـــن خلال قطـــاعَي البحـــث والإعلانـــات. ومـــع تغلغـــل الذكـــاء
الاصطناعي في كل زاوية من تجربتنا الرقمية، لم يعد واضحًا أي شركة ستقود المرحلة القادمة، ولا كيف
سنتفاعل معها. وما يبدو مؤكدًا أننا لن نستمر في كتابة كلمات مفتاحية في محرك بحث كما نفعل

اليوم.

اليـوم، إذا أردت العثـور علـى شيء مـا علـى الإنترنـت، تكتـب بعـض الكلمـات المفتاحيـة في غوغـل، تختـار
رابطًا أزرق تعتقد أنه يحتوي على المعلومة التي تبحث عنها، وتضغط عليه. وتتنافس الشركات على
هذه الكلمات لتظهر إعلاناتها أمام المتصفّحين، مما يمول قطاع الإعلانات الذي تقدر قيمته بمليارات

الدولارات لدى غوغل.

كمــا تســاهم نقرتــك في تحقيــق عائــدات للنــاشرين، ومنهــم موقــع “فــوكس”، مــن خلال الإعلانــات
المعروضــة علــى مــواقعهم، والــتي تــدير غوغــل الكثــير منهــا. وقــد أصــبحت غوغــل قويــة إلى درجــة أن
قاضيين فيدراليين أصدرا حكمًا مؤخرًا بأنها تمارس احتكارًا غير قانوني، وهي الآن بانتظار قرار حول

احتمال تفكيكها.

مع تمدّد الذكاء الاصطناعي ليطال كل زاوية من تجربتنا الرقمية، لا يزال من غير الواضح أيّ شركة
سـتُهيمن علـى العصر القـادم، أو كيـف سـتكون طريقتنـا في التفاعـل معـه. لكـن الحكومـة قـد لا تكـون
التهديد الأكبر لهيمنة غوغل. فقد بدأ الذكاء الاصطناعي في العامين الأخيرين يهدد البنية الأساسية
للويب، إذ يتزايد اعتماد الناس على أدوات ذكية مثل “تشات جي بي تي” و”بيربلكسيتي” للحصول

على المعلومات.

تســتخلص هــذه الأدوات البيانــات مــن المواقــع الإلكترونيــة وتقــدّمها في شكــل ملخــص منســق. وقــد
أصـبح هـذا تهديـدًا فعليًـا لغوغـل، إلى درجـة أن عـددعمليـات البحـث في متصـفّح سـفاري انخفـض في
شهر نيسان/أبريل لأول مرة على الإطلاق. كما تراجعت حصة غوغل في سوق البحث إلى أقل من
 بالمئـــة لأول مـــرة منـــذ عـــشر ســـنوات، في ظـــل تنـــامي اســـتخدام أدوات البحـــث المعـــززة بالذكـــاء

الاصطناعي. ولا يُساعد في هذا الوضع أيضًا انتشار تطبيق تيك توك.

وقد أدركت غوغل حتمية هذا التحول قبل عدة سنوات، وبدأت تحاول إعادة ابتكار نفسها. ففي
عام ، أطلقت ميزة “إيه آي أوفرفيوز”، وهي خلاصة لنتائج البحث تُولّدها نماذجها اللغوية

المتقدمة “جيميناي”.

وفي وقـت سـابق مـن هـذا العـام، طـورت غوغـل هـذه الفكـرة مـن خلال إطلاق “إيـه آي مـود“، وهـو
تجربــة بحــث جديــدة تعتمــد علــى الحــوار مــع روبــوت ذكي، مــدعوم كذلــك بنظامهــا اللغــوي ذاتــه
“جيميناي”، ويشبه كثيرًا أدوات الدردشة الأخرى المنافسة مثل “تشات جي بي تي” و”بيربلكسيتي”.

وقد أعلنت الشركة الأسبوع الماضي أن “إيه آي مود” سيكون متاحًا لجميع المستخدمين في الولايات
المتحدة خلال الأسابيع المقبلة — ما عليك سوى البحث عن زر لامع على الجانب الأيمن من مربع
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البحث مكتوب عليه “إيه آي مود”.

“إيـه آي مـود” هـو طريقـتي لتعلّـم مراقبـة الطيـور منـذ أسـبوع. فبـدلاً مـن إدخـال كلمـات مفتاحيـة في
ير مفصلة. من صندوق البحث التقليدي من غوغل، بدأت أط استفسارات معقدة وأتلقى تقار

خلال موجه من ثلاث جمل فقط، قدّم لي “إيه آي مود” نصًا يحتوي على ما يقارب  كلمة.

كن بحاجة للنقر على أي منها، لأن الروبوت الذكي كان تضمن التقرير تسع روابط فقط للمصادر، ولم أ
قد لخّص مضمونها سلفًا. وبعد قليل من البحث، أدركت أن أحد المصادر الأساسية في هذا الملخص

كان دليلاً للمبتدئين حول مراقبة الطيور كتبته زميلتي في فوكس، آلي فولبي.

لكــن هــذه التجربــة في البحــث، كمــا هــو الحــال مــع روبوتــات المحادثــة الأخــرى، ليســت دائمًــا رائعــة.
فالتقنية تعتمد على نماذج لغوية ضخمة، وهيعرضة لما يُعرف بـ”الهلوسات”، أي إنتاج معلومات

غير دقيقة، مما يجعل هذه الأدوات الجديدة في البحث غير موثوقة في كثير من الأحيان.

ومع ذلك، فإن أسلوب الذكاء الاصطناعي في الكتابة يكون مقنعًا لدرجة أنك لا تشعر دومًا بالحاجة
إلى التحقق من صحة النتائج. وقد بدأت المواقع الناشرة تلاحظ تراجعًا كبيرًا في عدد الزوّار القادمين
من غوغل، مع اتجاه المزيد من الناس لتجاوز الويب وطلب المعلومات مباشرة من روبوتات الذكاء

الاصطناعي.

ومـن خلال تجربـتي في تعلّـم مراقبـة الطيـور، تـبينّ لي أن هـذه الطريقـة أسرع. ولنكـن صـادقين، ليـس
كل ما نجده عبر الروابط الزرقاء دقيقًا بنسبة مئة في المئة أيضًا. ربما هكذا سيبدو مستقبل البحث،

والأكيد أنه لن يكون قائمًا على قائمة من الروابط الزرقاء.

يبًـا. ضمـن يـد منـه قر مـن المقلـق بالنسـبة لي أن أعـترف بـأنني أحـب غوغـل الجديـد. وأتوقـع أن أرى المز
موجة الإعلانات الأخيرة التي ركزّت على الذكاء الاصطناعي، أطلقت غوغل أيضًا “جيميناي” ضمن
متصـفّح كـروم، وهـو أداة تمكـّن المساعـد الـذكي مـن رؤيـة مـا تـراه علـى صـفحة الإنترنـت. (وهـذه الميزة
متوفرة حاليًا فقط لمشتركي باقات غوغل المتقدمة للذكاء الاصطناعي أو لمستخدمي النسخ التجريبية

من كروم).

يمكنك أن تط أسئلة حول ما هو موجود على الصفحة، أو أن تطلب من “جيميناي” تلخيص
المقال. ويمكن للأداة حتى تحليل مقاطع الفيديو على يوتيوب في الوقت الحقيقي. ويمكن التفكير في
كــثر تخصــيصًا ممــا يفعلــه “إيــه آي مــود” الجديــد علــى مســتوى الــويب هــذه الميزة باعتبارهــا نســخة أ

كمله — ويبدو أنها ستكون مفيدة. بأ

ربمـا يكـون هـذا هـو الشكـل الـذي سـيبدو عليـه مسـتقبل البحـث، ومـن شبـه المؤكـد أنـه لـن يتضمّـن
قائمة من الروابط الزرقاء. وعلى الرغم من أنك ستظل قادرًا على استخدام تجربة البحث التقليدية
لبعض الوقت، فإن الكم الكبير من الإعلانات الأخيرة التي أطلقتها غوغل يشير بوضوح إلى أن كل

شيء يتجه نحو الذكاء الاصطناعي.
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وقد عكست العناوين الإخبارية حجم هذا التحوّل. ففي تغطيته لمؤتمر مطوّري غوغل، قال كيسي
نيوتن من “بلاتفورمر”: “كل شيء يتغيرّ، وكل شيء طبيعي، ومخيف، ومريح في الوقت نفسه“. أما
محلـل التكنولوجيـا بـن تومسـون، فقـد أعلـن “وفـاة الـويب المـدعوم بالإعلانـات” بفضـل غوغـل. وعـبرّ

كثر حدة قائلاً: “غوغل يدفن الويب حيًا“. جون هيرمان من مجلة “نيويورك” عن الأمر بلهجة أ

في الأيـام الأولى للإنترنـت، المليئـة بـالفوضى، اكتسـبت غوغـل شعبيتهـا مـن خلال تبسـيط مهمـة العثـور
على المعلومات، كما أشار جيفري أ. فاولر من صحيفة “واشنطن بوست”. أما هيمنتها في المستقبل

القائم على الذكاء الاصطناعي، فهي أبعد ما تكون عن المضمون.

وربما تظهر شركة ناشئة جديدة تبسّط الأمور مجددًا، وتقدّم لك روبوتًا ودودًا يشرح لك ما تحتاج،
ويحجــز لــك رحلاتــك، ويصــنع لــك أفلامــك. وفي هــذه الأثنــاء، ســأواصل محــاولتي لتحسين الرســوم
الكرتونية التي يصنعها الذكاء الاصطناعي لكلبي الصغير الذي يقاتل الجريمة، متسائلاً: متى سيبدأ

كل هذا في أن يبدو حقًا “مذهلاً”؟
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